
عندما يتّهم رئيس الحكومة 
اللبنانية حسان دياب ”جهات 
داخلية وخارجية“ بمحاولة العبث 

بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار 
الأمني، واصفا المتظاهرين 

بـ“الزعران“، فإنّ أقلّ ما يجدر به 
عمله هو تسمية من هم هؤلاء الذين 

يهددون لبنان. هؤلاء معروفون وهناك 
أدلّة على هويتهم بالصوت والصورة.

جاء كلامه الأخير عن ”الزعران“ 
بعد خطاب ألقاه مساء السبت 

الماضي تحدّث فيه عن ”مؤامرة“ وعن 
”انقلاب“.

لم يتردد عبر تسريبات من النوع 
المضحك المبكي في الإشارة إلى بيت 

الوسط، إلى بيت سعد الحريري، 
الذي يجتمع فيه عادة رؤساء الوزارة 

السابقون، أي سعد الحريري نفسه 
ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة 

وتمام سلام. هؤلاء لا يخفون موقفهم 
حيال الوضع اللبناني، بل يسمّون 

الأشياء بأسمائها ولا يتلطون خلف 
كلمتي ”مؤامرة“ و“انقلاب“. مشكلة 
حسّان دياب بكلّ بساطة أنّه عاجز 

عن الإتيان بدليل واحد على مؤامرة 
أو انقلاب. إذا كان من مؤامرة على 
لبنان، فإنّ وجود حسّان دياب في 

موقع رئيس مجلس الوزراء هو 
المؤامرة بحدّ ذاتها. وإذا كان من 

انقلاب، فإنّ حسّان دياب يجسّد هذا 
الانقلاب. إنّه انقلاب على النظام الحرّ 

في لبنان وتحويله إلى ورقة إيرانية 
لا أكثر.

لا يفيد الكلام الكبير الذي يصدر 
عن رئيس مجلس الوزراء اللبناني 
في شيء. ما يفيد هو الأفعال. في 

حال كانت لدى حسّان دياب أيّ أدلّة 
تدعم كلامه، كلّ ما عليه هو كشف هذه 

الأدلّة بدل قوله إن ”ما يحصل في 
البلد غير طبيعي (..) هناك قرار في 
مكان ما داخلي أو خارجي، أو ربما 

الإثنين معا للعبث بالسلم الأهلي، 
وتهديد الاستقرار الأمني“، مضيفا 

أنّ ”ما يحصل يحمل رسائل 
كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولا 

أن يبقى الفاعل مجهولا، 
وأن لا يكون هناك موقوفون 

من الممولين والمحرضين 
والمنفّذين. هذه لعبة خطيرة 
جدا، ويجب وضع حدّ لهذا 

الأمر“.
ذهب حسّان 

دياب إلى حدّ وصف 
المتظاهرين بـ“الزعران 

الذين يستبيحون 
الشوارع ويدمرون 
البلد ومؤسساته“، 

قائلا ”هذه ليست احتجاجات ضد 
الجوع والوضع الاقتصادي“ معتبرا 

الاحتجاجات التي شهدها لبنان 
في الفترة الأخيرة، ”عملية تخريب 
منظّمة“ وأنّه ”يجب أن يكون هناك 
قرار حاسم وحازم بالتصدي لهذه 

الحالة التي تتزايد وتنتقل من منطقة 
إلى منطقة إلى منطقة“.

قال أيضا ”يجب توقيف الذين 
يحرضون والذين يدفعون لهم والذين 

يديرونهم، من الداخل والخارج. إذا 
لم نفعل ذلك، سوف تخسر الدولة 
نفسها وهيبتها، وستتفلت الأمور 

من أيدينا جميعا ويذهب البلد إلى 
مكان مجهول. فلنتصرف بسرعة“. لم 
يطرح سؤالا في غاية البساطة. لماذا 
لم توقف القوى الأمنية أحدا وراحت 

تتفرّج على ما حصل أخيرا في 
بيروت؟ لماذا لم ينزل حسّان دياب إلى 
وسط بيروت لتفقد المحلات التجارية 

التي أحرقت انتقاما من بيروت وليس 
لأي سبب آخر.

وصل حسّان دياب إلى موقع 
رئيس مجلس الوزراء، لأنّ ”حزب 
الله“ أراده في هذا الموقع. ليست 

هناك شخصية سنّية ذات قدر وقيمة 
ووزن وتمتلك حدّا أدنى من الاحترام 
للذات تقبل أن تكون في موقع رئيس 

مجلس الوزراء وفق شروط ”حزب 
الله“، أي أن يكون الرئيس الفعلي 

للحكومة جبران باسيل، صهر رئيس 
الجمهورية ميشال عون، الذي يترأّس 
في الوقت ذاته ”التيّار الوطني الحر“. 
يغطّي العونيون كلّ ممارسات ”حزب 

الله“ على الأرض ويغطّون سلاحه 
غير الشرعي. في مقابل ذلك، لا وجود 

لحكومة قادرة على تسمية من وراء 
”المؤامرة“ أو من وراء ”الانقلاب“ 

اللذين يتحدّث عنهما حسّان دياب. 
يبدو أنّنا أمام رئيس للحكومة يطلق 

رواية لا تمت إلى الحقيقة بصلة 
ويصدّقها، على طريقة حكايات جحا.
هذه بعض الأدلّة على أن رئيس 
مجلس الوزراء في لبنان يعيش في 

عالم لا علاقة له بالواقع. يوم الجمعة 
الواقع فيه الثاني عشر من حزيران 

– يونيو 2020، نزلت 
عناصر من ”حزب 
الله“ إلى وسط 

بيروت وشاركت 
مع مجموعات 

يسارية 
وأخرى سنّية 

متطرّفة 
في تدمير 

محلات 
تجارية 

وإحراقها 
وغطت 
عمليا 

الشغب. 

لم تقدم قوات الأمن على أي خطوة 
لوقف التدمير والحرق. هذا الواقع 
ليس سرّا عسكريا. هناك الآلاف من 

الصور تؤكده وتؤكّد أن عناصر 
حزبية على دراجات نارية أشرفت 

على التدمير وإشعال الحرائق. وفّرت 
غطاء للحاقدين الذين لم يكن لديهم 

ما يفعلونه سوى تدمير وسط بيروت 
الذي وفّر في الماضي فرص عمل 

للآلاف من الشبان اللبنانيين من كلّ 
الطوائف والمناطق.

في الوقت الذي يتحدّث فيه حسّان 
دياب عن ”مؤامرة“ وانقلاب“، كان من 
الأفضل لو قدّم استقالته، مع ما يعنيه 

ذلك من استقالة لحكومته. كان كافيا 
أن يبلغه أن استقالة حكومته مرحّب 
بها في حال كان يريد ذلك، حتّى عاد 

إلى بيت الطاعة. عاد إلى الضغط على 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 

من أجل ضخ دولارات في السوق. لا 
يدري أن ضخّ الدولارات لا يفيد في 
شيء من أجل المحافظة على سعر 
الليرة اللبنانية في غياب دولارات 

تأتي من خارج لبنان. لن تأتي مثل 
هذه الدولارات إلى لبنان لسببين على 
الأقلّ. الأوّل أن لبنان في عزلة عربية. 
في أساس هذه العزلة تحويل ”حزب 

الله“ البلد إلى قاعدة مناوئة لكل 
عربي خليجي. أمّا السبب الثاني فهو 

عائد إلى أنّ هناك عقوبات أميركية 
على ”حزب الله“ وبالتالي على لبنان. 

لم يعد هناك أيّ اهتمام أميركي 
بمساعدة لبنان ما دام البلد تحت 
سيطرة ”حزب الله“ وهيمنته. لن 

يساعد أحد لبنان قبل أن يساعد نفسه 
وقبل أن يتوقف تهريب الدولارات إلى 

سوريا.
لا يستطيع حسّان دياب الإقدام 
على أي خطوة لوقف الانهيار. كان 
تهديده بالاستقالة احتجاجا على 

ممارسات جبران باسيل وتعييناته 
آخر ورقة استخدمها لإظهار أنّه 

موجود. في النهاية وقّع على تعيينات 
ادّعى في تصريح علني أنّها ”لا 

تشبهه“. تبينّ أن هذه التعيينات 
تشبهه إلى أبعد حدّ.

من المفيد بين الحين والآخر 
التذكير بأنّ رئيس الحكومة اللبنانية 

عاجز عن الإقدام على أيّ خطوة في 
الاتجاه الصحيح. الثقة بينه وبين 

اللبنانيين مفقودة. هذا عائد إلى 
أنّه صار أسير الموقع الذي يشغله. 
هذا الموقع وضعه فيه ”حزب الله“. 

صار بكل بساطة أسير ”حزب الله“. 
كلّ كلام آخر لا معنى له، لا مواضيع 
الإنشاء التي تذكّر بتلك التي يكتبها 

طلاب نهاية المرحلة الابتدائية ولا 
الكلام الكبير عن ”مؤامرة“ و“انقلاب“ 

في بلد ليس هناك مغترب لبناني أو 
عربي أو أجنبي على استعداد لأن 

يوظّف فيه دولارا واحدا…
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إعلامي لبناني
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هل لم تزل العلاقة التي تربط 
نظامي الحكم، الثيوقراطي 

المتطرّف في طهران والبعثي المستبدّ 
في دمشق، تشكّل العروة الوثقى التي 

لا انفصام لها بين الطرفين، خاصة بعد 
وقوعهما معا في براثن مشترك أعظم 
هو فخ العقوبات الأميركية التي تكاد 
تقسم ظهر اقتصاداتهما المترنّحة؟

وهل لم تزل بروتوكولات الأسد 
الأب، التي اتخذها نهجا لحلفه مع 

ملالي طهران سارية المفعول بنوازعها 
الطائفية، وقد أرسى قواعد لها في 
المجتمع السوري الذي لم يعرف أي 

شكل من أشكال التمييز المناطقي 
أو الديني أو القومي حتى وصلت 

العائلة إلى الحكم بعُقدها التاريخية، 
عقدٌ تختصّ ببيت الأسد وحدهم، ولا 

علاقة لها، ثقافية كانت أو عقائدية أو 
سياسية، بالطائفة العلوية التي ادّعت 
عائلةُ الأسد تمثيلَها، فاتّخذتها رهينة، 
كما اتّخذت الجسم المجتمعي السوري 

الجريح بكليّته؟
من نافلة القول أن الامتداد الإيراني 

في سوريا ليس بحديث العهد، لكنه 
انتقل من موقع الشريك في حقبة حافظ 

الأسد، إلى موقع المحتل في عهد ابنه 
بشار.

فالابن ”الوريث“ للحكم الجمهوري 
في سوريا لم يرتقِ إلى المستوى الذي 
تمتّع به والده في إدارة الأحلاف، التي 
كان يشكّلها لتضمن استمراره وعائلته 

في السلطة في الأوقات الحرجة؛ 
أبرزها كان حلفه العقائدي مع طهران، 

وقد غيّر ذاك الحلف سمات الخارطة 
الجيوسياسية في المنطقة، وأحال 

سوريا إلى قاعدة متقدّمة لوجستية 
وبشرية لمشروع إيران التوسّعي 

المترامي الأطراف في منطقة الشرق 
الأوسط، ووصولا إلى شمال أفريقيا.

ولكي نقرأ الواقع بحيثياته وتراكمه 
الزمني، لا بد لنا من العودة إلى الوراء 

قليلا لنقلّب صفحات التاريخ الداكنة 
لحكم عائلة الأسد في نصف القرن 

الأخير من عمر سوريا.
ففواتح علاقة حافظ الأسد مع 

إيران أتت نتيجة رغبة عميقة لديه 
بطعن خصمه اللدود، صدام حسين، 

برأس حربة موجع إثر فشل المحاولة 
الانقلابية التي قادها بعثيو سوريا في 
العام 1979 لإسقاط جناح بعث العراق، 
وقد شكّل رأسه كابوسا مستمرا للأسد 

يهدّد بتقويض أركان حكمه.
تزامن فشل الانقلاب البعثي مع 

اندلاع الثورة الإسلامية التي أوصلت 
آية الله الخميني إلى السلطة بعد 

الإطاحة بشاه إيران. اتخذ حافظ الأسد 
في حينها القرار الأخطر وهو أن يكون 

الظهير العربي لدولة الملالي، وكانت 
سوريا الدولة العربية الوحيدة التي 
اصطفت إلى جانب إيران في حربها 

ضد العراق وقد امتدت ثماني سنوات 
ابتداء بالعام 1980 حتى 1988.

حدث ذلك في تناقض صارخ مع 
شعارات الأسد التي تدعو إلى الوحدة 
والتمسّك بشعارات القومية العربية، 

تلك التي يردّدها طلاب المدارس 
السورية في باحاتهم كل ذات صباح 
تماما كما يرددها أعضاء القيادتين 
القطرية والقومية للبعث الحاكم كل 

ذات ليل.
ومن أجل تعزيز موقعه ضمن دوائر 

نفوذ القوى الإقليمية والدولية في 
المنطقة، ولكي يتحوّل إلى لاعب رئيس 

ومؤثر فيها، دعم تأسيس حزب الله في 
لبنان في العام 1982، وهو الميليشيا 

التي ستحمل المورّثات الطائفية 
وأسباب الفرقة والاحتراب الأهلي إلى 

الساحة العربية.
وهكذا شرع الأسد الأب بالتحكّم في 
مواقع النفوذ الإقليمي عن طريق تركيب 

الفتن وإشعال الحرائق السياسية، 
وذلك انطلاقا من لبنان الذي أحاله 

حزب الله إلى بروكسي لفك شيفرة غزو 
إيران العقائدي، تلاه العسكري، لسوريا 

والمنطقة.
أما الأسد الابن فعلاقته مع إرث 

والده من الأحلاف كانت أقرب إلى علاقة 
التابع بسيّده. فمن التوغّل المخابراتي 

والعسكري لإيران في عهده، إلى انتشار 
الحلقات التبشيرية واندلاع حركة تشيّع 

واسعة في صفوف الطبقات الفقيرة، 
إلى التدخل المباشر في رسم السياسات 

في قصر المهاجرين وقد سيطر على 
مساراتها الضباط الإيرانيون بشكل 
كامل، قبل أن يتقاسموا مرغمين مع 

موسكو هذا الامتياز، إثر التدخل 
العسكري الروسي المباشر في العام 

2015 بطلب من بشار الأسد لقمع الثورة 
الشعبية وقد استعاد أبناؤها 70 في 

المئة من الأراضي السورية، بينما 
اقتربت المعارضة المسلّحة من تحرير 

سوريا كاملة.
اليوم، وتحت وطأة الانهيارات 

الاقتصادية التي يعاني منها النظامان 
في طهران ودمشق، ومع إصرار 

الولايات المتحدة على رفع مستوى 
هذه العقوبات لتطال كل من يدعمهما 

بالمال أو الموارد أو السلاح، ومع دخول 
قانون قيصر للعقوبات الاقتصادية على 
النظام السوري دائرة النفاذ، قد ينقلب 

السحر على الساحر بسرعة قياسية 
غير محسوبة من الطرفين. 

إن أي انهيار في هيكلية الحكم 
في سوريا ستتبعه حُكما انهيارات 
في ولاية الفقيه الإيرانية. فالارتباط 

العضوي بين المنظومتين، وخضوعهما 
معا لعقوبات قصوى من المجتمع 

الدولي، قد أحالهما إلى حافات 
الإفلاس، وجفّفا الموارد التي كانت تُنفق 

على الميليشيات العابرة للحدود التي 
شاركت في عمليات القتل والتهجير 

القسري الممنهج لأبناء الشعب 
السوري الخارج في ثورته العادلة؛ 
ووصل جفاف التمويل إلى الذراع 

الإعلامية الدولية لإيران، وهي قناة 
”العالم“ الفضائية الناطقة بالعربية، 

حيث أعلنت عن قرب إقفالها لشحّ في 
خزينتها.

بشائر انقطاع الموارد عن أدوات 
القتل والتدمير الإيرانية الداعمة 

لاستمرار النظام السوري، واضطرارها 
بالتالي إلى العودة إلى داخل حدودها 
لإصلاح ما يمكن إصلاحه متخلية عن 

دعمها للأسد المتهاوي مع سقوط سعر 
صرف العملة إلى الدرك الأسفل، ستكون 

عاقبتها قريبة.
في ذكرى مرور 20 عاما على موت 

الأسد الكبير، نكاد نشهد فصلا من 
فصول نهايات الطائفة الأسديّة التي 

صاغ بروتوكولاتها حافظ الأسد بنفسه 
ولنفسه، وجعلها إرثا من الدم الموصول 

ومرتعا شائعا له ولعائلته وحرّاس 
هيكله في خمسين سنة من عمر سوريا 

عجاف.

نهاية بروتوكولات 

الأسد الأب

شرع الأسد الأب بالتحكم في 

مواقع النفوذ الإقليمي عن 

طريق تركيب الفتن وإشعال 

الحرائق السياسية، وذلك 

انطلاقا من لبنان الذي أحاله 

حزب الله إلى بروكسي لفك 

شيفرة غزو إيران العقائدي

ان دياب… 
ّ

حس

هو {المؤامرة} و{الانقلاب}

لم يعد هناك أي اهتمام 

أميركي بمساعدة لبنان ما 

دام البلد تحت سيطرة {حزب 

الله} وهيمنته، ولن يساعد 

أحد لبنان قبل أن يساعد 

نفسه وقبل أن يتوقف تهريب 

الدولارات إلى سوريا 

مرح البقاعي
كاتكاتبة سورية أميركية

على النظام الحرّ  ب
 إلى ورقة إيرانية

لكبير الذي يصدر 
لوزراء اللبناني 
هو الأفعال. في

سان دياب أيّ أدلّة 
ي

عليه هو كشف هذه 
ي ب

”ما يحصل في
..) هناك قرار في

خارجي، أو ربما 
بالسلم الأهلي، 
مضيفا لأمني“،

مل رسائل 
يعد مقبولا م

جهولا،
موقوفون 
ضين

خطيرة  ة
ين

حدّ لهذا 

ف
ران

على الأرض ويغطون الله“
غير الشرعي. في مقابل ذل
تسمية لحكومة قادرة على
”أو من وراء ”الان ”المؤامرة“ 
اللذين يتحدّث عنهما حسّ
يبدو أنّنا أمام رئيس للحك
رواية لا تمت إلى الحقيقة
ويصدّقها، على طريقة حك
هذه بعض الأدلّة على
لبنان ي مجلس الوزراء في
عالم لا علاقة له بالواقع. ي
الواقع فيه الثاني عشر
ن 0يونيو 2020،  –

عناصر م
الله“
بيرو
مع
يس
و
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